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المستقبل
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ية العظمى لما تملكه شكلت  إفريقيا على الدوام أهمية إستراتيجية  كبيرة  بالنسبة للقوى الاستعمار
القارة السمراء من خيرات طبيعية ومواد أولية، ولا سيما النفط الذي أصبح العنصر الحيوي المحرك
ياً بــارزاً في القــارة الأفريقيــة، حيــث للاقتصــاد العالمي.  وقــد كــان لفرنســا عــبر التــاريخ نشاطــاً اســتعمار
يتانيــا)، والســنغال، احتلــت عــدد مــن دول إفريقيــا مثــل: (تــونس، الجــزائر، المغــرب، بالإضافــة إلى مور
وغينيـا، ومـالي، والنيجـر، وتشـاد، وكـوت ديفـوار (ساحـل العـاج)، والجـابون، والكونغـو برازافيـل، وبنين
(داهـومي)، وبوركينـا فـاسو (فولتـا العليـا)، وإفريقيـا الوسـطى، والكنغـو الأوسـط (كنشاسـا)، وكذلـك
مدغشقر، وجيبوتي (الصومال الفرنسي)، فضلاً عن جزر كومورو (جزر القمر)، وعدد من جزر المحيط

الهندي الأخرى.

تقلص الدور الفرنسي في القارة الإفريقية أواخر القرن العشرين بعد أن نالت
الدول الأفريقية التي كانت تابعة للاستعمار الفرنسي

تقلـص الـدور الفـرنسي في القـارة الإفريقيـة أواخـر القـرن العشريـن بعـد أن نـالت الـدول الأفريقيـة الـتي
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كــانت تابعــة للاســتعمار الفــرنسي اســتقلالها، وبعــد التغــيرات الــتي لحقــت بالنظــام الــدولي مــع نهايــة
الحـرب البـاردة، والـتي نتـج عنهـا انفـراد الولايـات المتحـدة بوضعيـة القـوة العظمـى والقطـب الأوحـد في

ظل النظام العالمي الجديد.

إن هذه الظروف لم تعني أن فرنسا تخلت عن أحلامها الاستعمارية في إفريقيا، فقد استمرت فرنسا
بعـــد مـــرور أربعين عامـــاً علـــى اســـتقلال مســـتعمراتها القديمـــة في إفريقيـــا، في منحهـــا أهـــم عنايتهـــا
يـق الاتحـاد الأوروبي ومساعـدتها، حيـث لا تـزال فرنسـا إلى اليـوم بأشكـال مختلفـة، مبـاشرة أو عـن طر
كثر من كثر من ثلثي مساعدتها المقدرة بأ والبنك الدولي وباقي المنظمات الدولية تمنح لهذه البلدان أ
خمسـة مليـارات مـن الـدولارات سـنوياً. إضافـة إلى ذلـك هنـاك  دولـة أفريقيـة ملزمـة مـن فرنسـا،
مــن خلال اتفــاق اســتعماري، علــى وضــع % مــن احتياطاتهــا الأجنبيــة في البنــك المركــزي الفــرنسي
ير الفرنسي للرقابة المالية. حتى الآن، توجو و دولة أخرى ملزمة بدفع ديون فترة تحت سيطرة الوز
الاســتعمار الفــرنسي لفرنســا. إن هــذا يــدفعنا باتجــاه افــتراض أن أفريقيــا لم تتحــرر بعــد مــن الاســتعمار

الفرنسي، بغض النظر عن شكل هذا الاستعمار.

تحاول فرنسا اليوم العودة إلى إفريقيا تحت راية مكافحة الإرهاب

تحاول فرنسا اليوم العودة إلى أفريقيا تحت راية مكافحة الإرهاب، حيث أعلنت فرنسا في أواخر عام
 عن إعادة تنظيم قواتها العسكرية في الصحراء والساحل الغربي الأفريقي في مؤشر على تغيير
كثر قوة، رداً على تزايد في إستراتيجيتها العسكرية في القارة الأفريقية وعلى نحو يتيح تواجداً إقليمياً أ
التهديدات المتطرفة في تلك المنطقة، وهو ما ظهرت بوادره في مالي، وبعدها في أفريقيا الوسطى، بعد

التدخل العسكري على أراضيها، في ظل أزمات سياسية كبيرة تعصف بالبلدين. 

ولم تأت هذه الإستراتيجية الفرنسية فجأةً، ففي عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، دشنت
الخارجيــة الفرنســية عــام  مشروعــا عــرف باســم “مــشروع أفريقيــا”، لإعــادة تنظيــم التواجــد
كــثر ممــا يضــم وحــدات العســكري الفــرنسي في القــارة الســمراء، بحيــث يضــم خــبراء، ومســتشارين، أ
عاملة. أما فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي الحالي فقد أرسى تعديلاً طفيفاً على مبدأ شيراك، وعرف
باسمه “مبدأ هولاند”، ويقوم على فكرة التدخل الفرنسي المحدود، استناداً إلى تأييد دولي ومحلي،
بهدف ظاهري، وهو الهدف الإنساني وآخر أساسي غير ظاهر، وهو تحقيق أهداف فرنسا، والحفاظ
علــى مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة، لاســيما في مواجهــة نفــوذ الــدول الكــبرى الأخــرى، خاصــة

ية أفريقيا الوسطى..   الولايات المتحدة والصين، وهو ما يمكن أن ينطبق على حالة جمهور

استغلت فرنسا حاجة بعض الأنظمة الأفريقية للمساعدات الغربية، إضافة إلى خشيتها من تنامي
النزاعات الإسلامية المتطرفة بدعم هذا التوجه الجديد في في محاربة الإرهاب على الساحة الإفريقية،
ــا جديــة لعــودة فرنســا إلى يــة في حفــظ الأمــن الأفريقــي تخفــي نواي إلا أن المســاعي الفرنســية الظاهر

أفريقيا.



فإن أحد الأهداف الكبرى للتدخل الفرنسي في مالي ربما يتمثل في قطع
الطريق أمام تزايد النفوذ الصيني في إفريقيا

لقد حصلت الصين خلال حكم الرئيس السابق أمادو توماني توري في عام  على حق التعدين
عن اليورانيوم في شمال مالي. وعليه فإن أحد الأهداف الكبرى للتدخل الفرنسي في مالي ربما يتمثل
يــق أمــام تزايــد النفــوذ الصــيني في أفريقيــا. ومــن هنــا يمكــن فهــم ســياسة هولانــد الــتي في قطــع الطر
يــا أنهــا تــأتي مــن منطلــق المصــلحة تحــارب الإرهــاب في مــالي وليبيــا ومنــاطق أخــرى، وتــدعمه في سور
ــا في مقابــل الــدعم ي ــا، ففرنســا ســتبقى ملتزمــة بــدعم التــوجه الأمريــكي في سور الفرنســية في إفريقي
الأمريكي لفرنسا في أفريقيا. وبما أن الصين حليفة روسيا اليوم فإنه من الطبيعي أن تكون فرنسا في

المعسكر المضاد لروسيا والصين.

يراً لفرنسا ما انطلاقاً من مقولة فرنسوا ميتيران في بداية الخمسينات من القرن الماضي حين كان وز
ـــاريخ خلال القـــرن الواحـــد ـــن يكـــون لفرنســـا ت ـــا ل ـــة الرابعـــة  “دون إفريقي ي وراء البحـــار في الجمهور
والعشرين” يبدو أن الإستراتيجية الفرنسية الجديدة تقوم على صناعة تاريخ فرنسا الاستعماري من

جديد.
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